
 ثقافة قبطية

لا , عرغم التنوَّ  موحداً , رغم الإختلاف متماسكاً  يبقى المجتمع المصر 

  .يعرف التقليل من شأن الآخر أو تكفيره أو إخراجه من دائرة المواطنة

ا فى تعميق وترسيخ تلك القيم ننشر رؤية بعض الباحثين نَّ مِ  إسهاماً و  

  .  فى ثقافة التعايش المشترك
 

  2الإندماج الوطنى 

  المعوقاتو  الواقع

  سمير مرقس. أ

  كاتبو  باحث

  المعوقات

ـــق  ـــات ومعوقـــات تحـــول دون تحقي ـــا أيضـــاً أن نعتـــرف أن ثمـــة عقب لكـــن علين

   :من بينها ما يمكن تسميته، أو التعايش المشترك، الاندماج الوطنى

وهــى الحالــة التــى تبــدأ بإنكفــاء كــل منــا داخــل دائرتــه الفرعيــة ، حالــة التجــاوز

لكـن كـل منـا بجـوار الآخـر ، نعيش حالـة مـن التجـاور، نافياً الآخرو  بعداً مست، الصغيرة

( حيث يحمل كل منا فى يده ، بل العكس ندخل فى سجال، دون اندماج أو حتى تفاعل



نغـرق فـى هوياتنـا ". أنا الأفضل " ، "أنا الأحسن " فى علاقته بالآخر ) أفعل التفضيل 

  . الخصوصية وندخل فى خصومة مع الآخر

ــ هــذا هــو المعــوق الآخــر أو العقبــة الأخــرى فــى طريــق ، و ا تبــدأ كــل جماعــةهن

 كتابـة تاريخهـا المسـتقلو  تبـدأ كـل جماعـة فـى تشـكيل، تحقيق حالـة الانـدماج الـوطنى

أمـة أكثـر مـن تـاريخ فإنهـا تكـون  يعندما يكون هنـاك لأ، و المختلف عن تاريخ الآخر

أحــد مــن أقصــى اليمــين إلــى أقصــى  لا ...، فــى فرنســا مــثلاً . فــى طريقهــا إلــى الهاويــة

ــورة الفرنســية كانــت نقطــة تحــول مهمــة لــيس فقــط علــى  اليســار يختلــف علــى أن الث

لكـن ، نعم ينتقدونها أو ينتقدون بعض جوانبها، بل على مستوى العالم، مستوى فرنسا

صـر؟ كـل جماعـة عنـدنا مقابل ذلك ماذا يحدث هنا فـى م، لا أحد يختلف على أهميتها

 يبالتالو  لدينا أكثر من ذاكرة ييعن، تاريخ آخر يأ يتنفو  ترفضو  ا الخاصلها تاريخه

بلغــة أهــل " التــاريخ المونتــاج "  :ســميه بعــض البــاحثينهــذا الأمــر يُ . أكثــر مــن هويــة

تعتبـر أن ، و توجهاتهـاو  أهوائهـاو  يعنى كل جماعة تلتقط من التاريخ مـا يتفـق، السينما

  . هذا هو تاريخ مصر

الـــذى نعـــيش الآن  يللاقتصـــاد الريعـــ يالواقـــع الاقتصـــاداً مـــن المعوقـــات أيضـــ  

 يجدليـة بـين حـالات الانـدماج التـو  التاريخ يقول لنا إن هناك علاقة شـرطيةو  .مرحلته

 ييعنـ، يبـين لحظـات النهـوض الـوطن، و شهدتها مصر مهمـا كانـت طبيعتهـا أو مـدتها



 يم الـذالتشـرذُ و  يلا نعـود نـرى هـذا التشـظ، )واقفـة علـى رجليهـا ( عندما تكون مصر 

  . نراه الآن

فى ، و فى المرحلة المقبلة لشكل المنطقة يالتصور الخارجومن المعوقات أيضاً   

اللـوم  يواحـدة تلقـ، أو المخططات الخارجية هنـاك مدرسـتان ير الخارجموضوع التصوُّ 

، الأخـرى تقـف عنـد العوامـل الداخليـة، و المؤامرات الخارجيـةو  كل اللوم على المخططات

وهـى التـى تقـول بحالـة ، ...سـة أخـرى لكـن هنـاك مدر ، ول إن الداخل هو الأسـاستقو 

لــذلك يجــب أن نعتــرف أولاً أن لــدينا هنــا فــى مصــر ، الخــارجو  مــن التفاعــل بــين الــداخل

  . تصوراته للمنطقةو  بنى عليها مخططاتهو  مقومات استغلها الخارجو  عوامل

ة الوطنيـة القوميـة ذات المخططـات هـو أن الدولـو  أخطر ما فـى هـذه التصـورات

تكــون ، عنــدما يكــون هنــاك حــديث عــن دولــة وطنيــة، و الحــدود الواضــحة انتهــى دورهــا

  . هالقلب من يمصر ف

اللعـب الآن كمـا هـو واضـح علـى ، مصر دولة مركزية قوميـة مـن أيـام الفراعنـة

 السـودان يفـو  لبنـان يفـو  فـى العـراق يهذا هو ما يجر و  المذهبيةو  الانقسامات العرقية

مذهبية و  أخرى من توترات دينيةو  ر أن ما تشهده مصر بين فترةأتصوَّ ، و فلسطين يفو 

، المطلــوب لــيس فقــط تقســيمات دينيــة، و المخططــاتو  لــيس بعيــداً عــن هــذه التصــورات



بـين طوائـف كـل ، لكـن مطلـوب تفتيـت هـذه الـديانات مـن داخلهـا، مسـيحيينو  مسلمين

  . منها

، ديب نجيب محفوظ اسمها صباح الوردأخيراً توجد مجموعة قصصية جميلة للأ  

انتقـل إليـه نجيـب محفـوظ  يبينها قصة عن الشارع الـذ، تضم مجموعة قصص قصيرة

 يمـن ملكـ، و يإلـى وفـد يمـن علمـان، عـةعائلـة متنوِّ  15قد كان يضم ، و فى العباسية

، علكن هذا الشارع كان قادراً علـى اسـتيعاب كـل هـذا التنـوُّ ، يالأصل إلى ريف يإلى ترك

قادرة على استيعاب كل مكوناته كلما ، عأظن أن هذه هى مصر بوكيه ورد جميل متنوِّ و 

  .صباح الورد ، و اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً ) واقفة على رجليها و  (كانت معافاة 

   يتبع

  

 
  

  

 


